
يــــف يــــر الشــــام” في ر معركــــة “هيئــــة تحر
حماة.. الرسائل والتوقيت

, سبتمبر  | كتبه فريق التحرير

يـر الشـام” أمـس الأربعـاء  مـن سـبتمبر/أيلول علـى عمـل عسـكري ضـد قـوات أقـدمت “هيئـة تحر
النظام السوري في ريف حماة الشمالي بشكل مفاجئ، في معركة حملت اسم “يا عباد الله اثبتوا”،
وعلى حد وصف النظام فقد تكبد خسائر بشرية كبيرة جراء الشراسة في المعارك هناك وقد أدت حتى
الآن إلى خسارته بعض القرى لصالح الهيئة من بينها الشعثة والطليسية والزغبة وقصر المخرم وتلة

السودة، مع أنباء غير مؤكدة عن السيطرة على “معان” الاستراتيجية.

موعد انطلاق المعركة هو ما أثار علامات استفهام، إذ حدث بعد ثلاثة أيام من انتهاء الجولة السادسة
يــف يــة بجولتهــا السادســة، والــتي نصــت مخرجاتهــا علــى ضــم إدلــب ور مــن محادثــات أســتانة السور
حماة الشمالي إلى مناطق خفض التصعيد بضمانة من تركيا وروسيا وإيران. في غضون هذا لا تزال
يا، لليوم السادس على التوالي بعد فرض منطقة خفص تركيا تعزز وجودها على الحدود مع سور

ير الشام”. التصعيد في إدلب والتسريبات التي صدرت مؤخرًا بشأن عملية ضد “هيئة تحر

ية  ير الشام” عبر عمليتها العسكر رسائل “هيئة تحر

ير الشام” يبين أسباب ومبررات هذه المعركة في هذا لم يصدر أي تصريح حتى الآن من قبل “هيئة تحر
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التوقيت الحساس الذي من شأنه فرض العديد من علامات الاستفهام عن هذا التوقيت في ظل
يا، ولا يختلف أحد أن “الهيئة” تواجه أحلك أيامها منذ هذه الظروف التي يتعرض لها شمال سور
تشكيلها، فهي تواجه في لحظة من اللحظات خطر حملة عسكرية تركية بالتعاون مع روسيا وإيران

في محافظة إدلب لكبح جماحها والقضاء عليها. 

لكن لماذا توجهت “الهيئة” نحو ريف حماة الشمالي؟ لأن تلك المنطقة تعد حساسة للنظام السوري
وحلفــائه الإيــرانيين والــروس، لــذا ارتــأت أن الضغــط علــى تلــك المنطقــة ســيمنحها مكاســب في إدلــب
وورقة ضغط على روسيا وإيران في حملتيهما على إدلب بالاتفاق مع تركيا، وربما أرادت “الهيئة” أن
تقول إنه لا يمكن لأحد الاتفاق على مناطق تند تحت نطاق سيطرتها لذا ستقلب الطاولة على

كل من قام بذلك الاتفاق.  

وسط عدم كشف الأسباب الحقيقية للهيئة من معركة ريف حماة الشمالي،
فإنها قد تكون معركة استنزاف بالنسبة لها، إما أن تؤدي للقضاء عليها أو

تؤدي إلى إرغام الأطراف الأخرى للجلوس معها

يو قد لا يكون لصالح “الهيئة” بشكل أو بآخر، إذ قد تسوق هذه الحملة إلى هجوم لكن هذا السينار
يـف حمـاة الشمـالي معـاكس مـن قبـل النظـام وحلفـائه لتوسـيع منـاطق سـيطرة النظـام في منـاطق ر
يــف إدلــب الجنــوبي، وحصــول هــذا مــن شأنــه أن يكــون المــرة الأولى الــشرقي حــتى تصــل إلى منــاطق ر
بالنســبة للنظــام منــذ فقــدانها الســيطرة علــى تلــك المنــاطق منــذ نحــو  أعــوام، وبــرأي مراقــبين فــإن

معركة “الهيئة” هذه قد تكون سببًا في القضاء عليها. 

إحراق مقاتلي الهيئة لعلم النظام السوري في معركة ريف حماة الشمالي



وأشـــار مراقبـــون سياســـيون أن المعركـــة “محاولـــة لإفشـــال محادثـــات أســـتانة والتهدئـــة في إدلـــب”،
ير الشام ذكرت أن المعركة ستكون حاسمة ومصيرية، ويتطابق مع ما نشرته حسابات مقربة من تحر

مؤكدة “سنكافح على طاولة المفاوضات، رددنا عليهم، سنكافح على تلال وكتائب حماة”.

وقــالت أيضًــا: “المعركــة الــتي أطلقهــا المجاهــدون رسالــة إلى المشــاركين بأســتانة أننــا مــاضون بــدرب
الجهاد”، في إشارة إلى إفشال ما تم الاتفاق عليه في المحادثات السياسية الأخيرة التي حددت منطقة

“تخفيف التوتر” في إدلب.

ير الشام” استعجلت تنفيذ اتفاق أستانة  بضربتين “هيئة تحر
استباقيتين، العملية العسكرية التي أطلقتها في شمال حماة،  والحملة التي

بدأتها قبل أيام لتشكيل مجلس مدني في إدلب قرب حدود تركيا وإعلان
حكومة داخلية لإدارة محافظة إدلب.

ــة في “أســتانة” في صــفحته علــى ي وأشــار يحــيى العريــضي المســتشار الإعلامــي لوفــد المعارضــة السور
كـد أنهـا تنسـق أفعالهـا كمـا الفيسـبوك، أن “النصرة” والـتي تمثـل الفصـيل الأقـوى داخـل “الهيئـة” تأ
يناسب عصابات الأسد وإيران، وأشار أن إطلاق غزواتها في المنطقة (شمال حماة) والتي شملها اتفاق
يــدان لهــذا الاتفــاق أن يتــم، بحــد وصــفه. التهدئــة لإدلــب، مطلــوب مــن النظــام وإيــران لأنهمــا لا ير
وأضاف العريضي أن “النصرة” تعطي ذريعة لإيران والنظام لاكتساح المنطقة واسترجاعها، وهو ما
يو حلــب، وتســاءل العريــضي في النهايــة فيمــا إذا سيســتمر العــالم بتصــنيف يضعهــا أمــام تكــرار ســينار

كد أنها تنسق أفعالها كما يناسب عصابات الأسد وإيران؟ “النصرة” على أنها إرهابية إذا تأ

تنفيذ التفاهم الروسي التركي الإيراني 

من المتوقع أن يبدأ تنفيذ الاتفاق بين الدول الثلاثة الضامنة لوقف إطلاق النار للدخول إلى إدلب في
حملة عسكرية مخطط لها منذ أسابيع حسب تفاهمات بين تلك الدول، بعد اجتماع مجلس الأمن
القومي التركي في  من الشهر الحالي بعد عودة الرئيس التركي أردوغان لإقرار خطة عسكرية تركية
لـدعم نحـو  آلاف مـن فصائـل “الجيـش الحـر” والتوغـل في إدلـب بغطـاء جـوي تـركي روسي وإطلاق
“حـرب اسـتنزاف” ضـد “جبهـة النصرة”، والأمـر الآخـر هـو اتفـاق خـبراء الأمـن والجيـش علـى خريطـة
انتشــار نحــو  مــن المراقــبين العســكريين الــروس والأتــراك والإيــرانيين بحســب مــا أشــارت إليــه

صحيفة الشرق الأوسط اليوم الأربعاء.

وبحســب اتفــاق أســتانة الأخــير، فقــد تضمــن الاتفــاق منطقتين الأولى هــي منطقــة عمليــات عســكرية
يـر الشـام وسـيتم ضـم هـذه المنطقـة إلى منـاطق النظـام، والثانيـة تعـد منطقـة لروسـيا ضـد هيئـة تحر
ير الشام” قدر عددهم بـ –  ألفًا. وتضمن خفض تصعيد تنتشر فيها قوات من “هيئة تحر
الخطــة  بين الأتــراك والــروس الإيــرانيين للهجــوم علــى “الهيئــة” مــن خلال  عنــاصر، العنصر الأول:
يـر الشـام” لـدفعهم عسـكري، تحشـد تركيـا قواتهـا علـى الحـدود لــ”الضغط” علـى قيـادة “هيئـة تحر
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لحل التنظيم وإخراج القياديين الأجانب والتابعين للقاعدة إلى مناطق داعش.

ير الشام”  هو ما أثار علامات استفهام، إذ موعد انطلاق معركة “هيئة تحر
حدث بعد ثلاثة أيام من انتهاء الجولة السادسة من محادثات أستانة السورية

بجولتها السادسة، والتي نصت مخرجاتها على ضم إدلب وريف حماة
الشمالي إلى مناطق خفض التصعيد بضمانة من تركيا وروسيا وإيران. 

والعنصر الثـاني: مـدني، تشكيـل مجلـس مـدني بعيـد مـن “النصرة” لإدارة إدلـب، يختلـف عـن المجلـس
ــا، أمــا العنصر الثــالث والأخــير فهــو إداري: يقــوم علــى تحويــل فصائــل الــذي تــدعمه “النصرة” حاليً
“الجيـش الحـر” إلى شرطـة مدنيـة تكـون مرتبطـة بتركيـا، كمـا حصـل في منـاطق “د الفـرات” شمـال

حلب، كما جاء في صحيفة الشرق الأوسط.

يــر الشــام” اســتعجلت تنفيــذ هــذا الاتفــاق بــضربتين اســتباقيتين، وتتــابع الصــحيفة بــأن “هيئــة تحر
فبالإضافـة إلى الضربـة العسـكرية الـتي بـدأت بهـا في شمـال حمـاة، فهنـاك اسـتباق سـياسي آخـر وهـو
الحملة التي بدأتها قبل أيام لتشكيل مجلس مدني في إدلب قرب حدود تركيا وإعلان حكومة داخلية

لإدارة محافظة إدلب الخاضعة لسيطرة “جيش الفتح”.

يُشار أيضًا أنه قبل ثلاثة أيام عقد “المؤتمر السوري العام” في إدلب وتم التوصل إلى تشكيل هيئة
تأسيســية  لتشكيــل حكومــة جديــدة، تتشكــل في الــداخل الســوري علــى أن يتــم تحديــد مهــام الهيئــة
بتسمية رئيس الحكومة والمصادقة على الوزارات وتشكيل لجنة لصياغة الدستور، وهذه المخرجات
يا، حيث رفضت الحكومة المؤقتة ستضع الحكومة الجديدة في مواجهة الحكومة المؤقتة داخل سور
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مخرجات المؤتمر ووصفها رئيس الحكومة جواد أبو حطب، بأنه “إعلان لمشروع إدلبستان كما فعلت
يا الديمقراطية في القامشلي وعفرين”. قوات سور

وسط عدم كشف الأسباب الحقيقية للهيئة من معركة ريف حماة الشمالي، فإنها قد تكون معركة
استنزاف بالنسبة لها، إما أن تؤدي للقضاء عليها أو تؤدي إلى إرغام الأطراف الأخرى التي ستتدخل
في إدلــب للســماع لهــا وربمــا الاعــتراف بــدور لهــا في المحافظــة، والأيــام القادمــة ســتكشف حقيقــة مــا
تذهب إليه إدلب وما تم من تفاهمات بين الأطراف الدولية والإقليمية وبين “الهيئة” والنظام من

جهة أخرى.     
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